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 تحليل التعبيرات المجازية القرآنية على ضوء أبعاد نظرية التلقي، 
 سورة يوسف أنموذج ا.
 
 نور الحنيلة بنت محمد عصمت
 يوس نظرية بنت عبدالله
 د. فاطمة سو يا مي
 زاليكا بنت آدم
 
 ملّخص البحث
ومن الجدير بالذكر أن التعبيرات المجازية من أنواع التعبيرات في النصوص اللغوية. وهي تعبيرات شائعة في 
النصوص القرآنية. ويتطلب منا إمعان النظر في تعيين معانيها ودلالاتها المخفية. ويسعى هذا البحث إلى 
على ضوء نظرية التلقي في سورة يوسف. اخترنا سورة يوسف لأهوا من  دراسة التعبيرات المجازية القرآنية
أحسن القصص حيث إهوا قصة كاملة عن نّبي الله يوسف عليه السلام. وترتكز نظرية التلقي على استجابة 
 ألا وهما جانبي النظري و التحليلي. تكون أهمية هذه الدراسة في الجانبينتغّطي الدراسة المتلقي للنص. وهذه 
تحت محاور الثلاث وهي القارئ، وأفق التوقع  تطبيق نظرية التلقي على التعبيرات المجازية في سورة يوسف
التعبيرات تحليل إبراز دور نظرية التلقي في  هيمن الأهداف التي تصبو إليها هذه الدراسة وبناء المعنى. و 
استخدمت المنهج الوصفي في التعرف . بنيت هذه الدراسة على منهج وصفي وتحليلي. فالمجازية القرآنية
على المجازات القرآنية وماهية نظرية التلقي، كما طبقت المنهج التحليلي في تحليل التعبيرات المجازية القرآنية في 
 سورة يوسف على ضوء نظرية التلقي. 
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 المقّدمة:
هذه النظرية صدى  1انية،الألم آونستانس بجامعة وثيقا ارتباطا يرتبط التلقي مصطلح بات من المعروف أن ّ
من الجدير بالذكر أّن هذه  و لتطورات اجتماعية وفكرية وأدبية في ألمانيا الغربية خلال الستينات المتأخرة.
تهتم بالقارئ وبما يثير القارئ في النص بغض النظر عن النص وشخصية المؤلف, بل تركز تركيزًا كليا ًالنظرية 
 1.ي يؤديه في إتَام النص وغيرها من الجوانببكل ما يثير القارئ, والدور الذ
 
 العوامل المؤثرة في ظهور نظرية التلقي:
 _ المدرسة الشكلانية:1
كان للشكلانين بما قاموا به توسيع مفهوم الش كل ال ذي ين در  في ه الجم ال والج ذب أن ومن الجدير بالذكر،  
لتلقي. وكان لاهتمامهم أيضا ًبالأداة الفنية وم ا اسهموا بخلق طريقة جديدة للتغير ترتبط ارتباط وثيق بنظرية ا
تحدثه من تغريب للتصورات في العمل الأدبي, وبما يشير هذا التغريب إلى علاقة القارئ ب النص فك ان ل ه دور 
للتط  ور الأدبي وتعاق  ب الأجي  ال م  ن أج  ل إح  لال المبت  دعات المث  يرة ل  دى  فض  لا ع  ن النظري  ة.ه  ذه فّع  ال في 
 . )9(يات القديمة دور في نظرية التلقي المتلقي محل التقن
 
 
 _ ظواهرية رومان انجاردن :2
عل ى العلاق ة القائم ة ب ين ال نص والق ارئ .   تك ز ومن العوامل الأخ رى، رظه ور ظواهري ة روم ان انج اردن ال تي ر 
ل دور في العم ل الأدبي وذل ك ح ين يعم   اها  اأهو فض  لا ع ن عل ى دور المتلق ي في تحدي د المع نى, كم ا أّك دت 
. وك  ل ذل  ك ل   ه دور كب   ير في )6(خيال  ه في مل   ئ الفج   وات و الفراغ  ات في ال   نص ال   تي يكتم  ل العم   ل الأدبي 
 نظرية التلقي. 
 _مدرسة براغ البنيوية:3
لم يفصل البنيويون وخاصة موكاروفسكي العمل الأدبي بما هو بنيه عن النسق الت اريُي, وي رى ومن المسّلم به،
وبهذا فهو يتوجه إلى متل ٍق ه و نت ا   أنه رسالة إلى جانب كونه موضوعا ًجماليا.ً أنه لابد من فهم العمل على
 .)3(للعلاقات الاجتماعية المتغيرة, وبهذا المتلقي لا بمنشئه يفهم المقصد الفي  الكامن في العمل
 _هومنيوطيقا جادامر:4
عمل ي) و(أف ق الفه م) فالت اريخ وثيق ة نظري ة التلق ي هما(الت اريخ ال فيقام بتطوير مصطلحين كان هاما أهميتهما 
عل ى علاق ة المتلق ي ه ذا الأم ر  تضم خبرات لا يمكن اس تبعادها إذا أردن ا الفه م م ن أج ل تغي ير العم ل. ورك ز
 .)9(بالعمل وأن التوجه الاجتماعي والنفسي يؤثر في المتلقي ومن ثم في وعيه التفسيري العمل
 _سوسيولوجيا الأدب:5
التركيز على الآثار التي أحدثها المنشؤن في زماهوم ويعد زماهوم, في نفوس المتلقيين رى، كما من العوامل الأخ
 الذين يدركون قيمة الأعمال ويقرورهوا.
وها  ذا لم يع   د المؤل   ف وعمل   ه الأدبي يح   تلان مك   ان الص   دارة , ب   ل انص   رف الاهتم   ام إلى المتلق   ي والظ   روف  
 . )6(الاجتماعية التي تَ فيها التلقي
 
 :1نظرية التلقي دأبعا
 أفق التوقعات:
ه   ي مجموع   ة التوقع   ات الأدبي   ة والثقافي   ة ال   تي يتس   لح به   ا الق   ارئ ع   ن وع   ي أو غ   ير وع   ي في تناول   ه لل   نص 
 .)3(وقراءته
والتلق  ي لا يتوق  ف عن  د زم  ن ب  ل ُيُل  ق في ك  ل زم  ن , ولك  ل زم  ن ق  رّاه وه  ذا التلق  ي يُتل  ف م  ن زم  ن لآخ  ر 
, ويُتل  ف م  ن ق  ارئ لآخ  ر حس  ب تكوين  ه النظ  ري م  ن حي  ث المي  ول حس  ب الظ  روف السياس  ية المحيط  ة ..
والرغبات والقدرات وحسب خبرة المتلقي الاجتماعية والتاريُية والثقافية ال تي يحمله ا وك ل ه ذا يش كل مخزون ا ً
 .)2(لدى القارئ يتم تلقي النص على أساسه , وتشكل لديه أفق توقع يعمل النص على إخراجه
كي  ف ك  ان العم  ل يق  يم وي  ؤول عن  د ظه  وره, وكي  ف إن ه  ذا التأوي  ل لا يعط  ي مع نى هو  ائي ويُبرن  ا أف  ق التوق  ع  
للعمل , ولكنه قابل لأن يُبّدل معناه ويغّير, أو يزداد توضيحه م ع تت ابع الأزمن ة , وم ع ه ذا فإنن ا لا نس تطيع 
 .)5(فهم العمل إلا بانصهار الأفاق بعضها مع  بعض من الماضي إلى الحاضر
بأننا لا نستطيع فصل النص ال ذي نق رؤه ع ن ت اريخ تلقي ه والأف ق الأدبي ال ذي ظه ر في ه , وانتم ى وهذا يعي  
إليه أول مرة, فالنص وسيط بين أفقنا والأفق الذي مثله أو يمثله , وع ن طري ق م ز  الأف اق بعض ها م ع بع ض 
التوق ع ل يس بالض رورة  تنمو لدى متلقي النص الجديد ق درة عل ى توق ع بع ض ال دلالات والمع اني , ولك ن ه ذا
نفس التوقع المخزون لدى المتلقي فقد يحدث له شيء من الدهش ة والمخالف ة لم ا ق د توقع ه أوق د يك ون ال نص 
 .  )9(مطابقا ًلما توقعه , فيحدث لأفقه تغيير أو تصحيح أو تعديل , أو يقتصر على إعادة إنتاجه
 ة هي:وعلى هذا فأن أفق التوقع يتشكل من ثلاثة عوامل رئيسي
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 التجربة المسبقة التي اكتسبها الجمهور عن الجنس الذي ينتمي إليه النص. .9
 شكل الأعمال السابقة وموضوعاته التي يفترض معرفتها. .6
                                                                               .                                           )6(التعارض بين اللغة الشعرية واللغة العملية أي التعارض بين العالم التخيلي والواقع اليومي .3
 حيث يتفاعل تاريخ الأدب  وتتم عملية بناء المعنى وإنتاجه داخل مفهوم أفق التوقعات،
ه والخ  برة الجمالي  ة بفع  ل الفه  م عن  د المتلق  ي . والمع  نى ل  يس موض  وعا ًمادي  ا ً يمك  ن تعريف  ه وح  ده والإحس  اس ب  
فهو يق ع في منتص ف المس افة ب ين الوج ود الع اري م ن معايش ة الم ادة وإحساس ها وب ين التفك ير وملكت ه حي ث 
يصبح الموضوع فكرة محددة ،فلا حقائق في النص وإنما هناك أنماط وهياكل تثير القارئ حتى يصنع حق ائق . 
 .)3(رفيومن سمات هذه اهاياكل أهوا أشكال فارغة يصب فيها القارئ مخزونه المع
 ومن هنا فإن بناء المعنى يستند إلى ثلاثة أبعاد:
 يتضمن النص في احتمالاته والذي يسمح بتأمل إنتا  المعنى . .9
استقص اء إج  راءات ال  نص في الق  راءة ،ليكش ف ع  ن الص  ور الذهني  ة المكون ة عن  د محاول  ة بن  اء  .6
 .)2(هدف جمالي متماسك وثابت
ف ة التواص لية ،وتحك م تفاع ل الق ارئ ب ه وإن البن اء المخص وص ل لأدب وف ق ش روط تحق ق وظي .3
هذه العلاقة التفاعلية ناتجة عن كون النص ينطوي على مرجعيات خاص ة ب ه ويس هم المتلق ي 
في بناء هذه المرجعية عبر تَثله للمعنى وإن الفجوة وهي ع دم التواف ق ب ين ال نص والق ارئ ه ي 
 .)5(التي تحقق الاتصال في عملية القراءة
 ق التوقعات فكرة:ويضاف إلى أف
 
 نقطة الرؤية المتحركة :
ف   النص لا يمث   ل س   وى افتتاحي   ة للمع   نى ،ف   النص لايمك   ن انفتاح   ه كموض   وع إلا في المرحل   ة النهائي   ة للق   راءة 
،عندما نجد أنفسنا غارقين فيه ،والقارئ باعتباره نقطة من المنظور يتحرك خلال الموضوعات ،فهو يمثل نقطة 
 .  )9(ب عليه تأوله وهذا ما يحدد فهم الموضوعات الجمالية في النصوصرؤية متحركة داخل ما يج
 الفجوات : 
يوج د في ال نص مجموع ة م ن الفج وات أو الفراغ ات ال تي يتركه ا المؤل ف للق ارئ م ن أج ل ملأه ا ،فك ل جمل ة 
م الق ارئ تَث ل مقدم ة للجمل ة التالي ة وتسلس ل الجم ل يحاص ر بمجموع ة م ن الفج وات غ ير المتوقع ة ،وال تي يق و 
. فيساهم القارئ في إتَام مع نى العم ل الأدبي ،وه ذا الم لء ي تم ذاتي ا ًحس ب م ا ه و  )6(بملئها مستعينا ًبمخيلته
معط ي في ال  نص ،وه  ذا ال وعي للق  ارئ متك  ون م  ن الأنم اط الجزئي  ة وترابطه  ا م ع بعض  ها ال  بعض ،فيس  اهم في 
م ن فجوات،وه ذه الفج وات تنتظ ر مس اعدة  إخرا  النص في صيغة مكتملة ،وذلك لأن ال نص ن اقص بم ا ب ه
الق  ارئ م  ن أج  ل ملأه  ا ،أم  ا ,إذا كان  ت ق  درة الق  ارئ غ  ير مت  وفرة م  ن أج  ل مل  ئ ه  ذه الفج  وات ف  إن ال  نص 
ينتظر قارئ قادر على تأويله أي إنه يتوقع قارئه ذلك لأن هذه الفجوات هي التي تحقق عملي ة الاتص ال ب ين 
 . )3(النص والقارئ
 ة:المسافة الجمالي
ه ي الف رق ب ين كتاب ة المؤل ف وأف ق توق ع الق ارئ ،بمع نى أهو ا المس افة الفاص لة ب ين التوق ع الموج ود ل دى الق ارئ 
 .)2(والعمل الجديد 
ويمكن الحصول عليها من استقراء ردود أفعال القراء على الأث ر ،أي م ن الأحك ام النقدي ة ال تي يطلقوهو ا علي ه 
تي تَي  انتظار الجمهور بالخيبة ،إذ الآثار الأخرى التي ترضي آفاق انتظارها ،والآثار الأدبية الجيدة هي تلك ال
 .  )5(وتلبي رغبات قرائها المعاصرين هي أثار عادية جدا ًلأهوا نماذ  تعود عليها القراء
 وعلى هذا يمكن تَييز ثلاثة أفعال لدى القارئ :
بي يس  تجيب لأف  ق توق  ع الق  ارئ الاس تجابة :ويترت ب عليه  ا الرض  ى والارتي  اح لأن العم  ل الأد .9
 وينسجم مع معاييره الجمالية.
التغيي ب :ويترت  ب عن ه الاص  طدام لأن العم ل الأدبي ق  د خي ب أف  ق توق ع الق  ارئ فيخ ر  م  ن  .6
 المألوف إلى الجديد.
 .)2(التغيير :أي تغيير الأفق المتوقع .3
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 المتعة الجمالية: 
 وتعتمد على :
 ستخدام المرء لقدرته الإبداعية الخاصة.فعل الإبداع :أي المتعة الناجمة عن ا 
 الحس الجمالي :وتشير إلى اعتماد الإبداع على التلقي . 
التطهير:وهي الخبرة الجمالية الاتصالية التي تنتج لذة العواطف المث ارة بواس طة  
 . )9(البلاغة أو الشعر ،وهما القادران على تعديل اقتناعات المتلقي وحركته
 
 القارئ الضمي :
ب ه ذه النظري ة لا يش رحون ال نص وإنم ا يش رحون الآث ار ال تي يُلقه ا ال نص في الق ارئ ،والمتلق ي ط رف أص حا
ملازم للنص يتبادل معه علاقة التأثير والتأثر,فالتفاعل قائم بين النص والمتلقي ،والمتلقي ه و ال ذي تق وم علي ه 
 .)6(ار  التلقي نظرية الوقع الجمالي التي لايمكن أن تتحقق خار  فعل القراءة أي خ
وأية نظرية تختص بالنصوص الأدبية فإهوا لا تتخل ى ع ن الق ارئ .فه و نظ ام مرجع ي للنص.وه ذا الق ارئ عن د 
أص  حاب ه  ذه النظري  ة ه  و الق  ارئ الض  مي  وه  ذا الق  ارئ ل  يس ل  ه وج  ود حقيق  ي ولكن  ه يجس  د التوجيه  ات 
مسجل في النص بذاته ,ولا يصبح للنص  الداخلية للنص ،فالقارئ الضمي  ليس معروفا ًفي اختبار ما،بل هو
حقيق ة إلا إذا ق رأ في ش روط وق ام الق ارئ باس تخلاص م ا في ال نص م ن مع اني وص ور ذهني ة فكأن ه يعي د بن اء 
 . )3(المعنى من جديد
والقارئ له دور في فهم الأدب ،بعد أن يتخلص من الدلالات المثالية الصرفة أو الواقعية الصرفة ،فهو يسعى 
ساك  بالتصورات العامة التي تجعل من الملفوظ ما يحق ق اس تجابات مس تمرة لتجربت ه ويض عه في دائ رة إلى الإم
التواص   ل ،فالق   ارئ الض   مي  ل   يس شخص   ا ًخيالي   ا ًم   در  داخ   ل ال   نص ,ولكن   ه دور مكت   وب في ك   ل ن   ص 
لتلق  ي  ويس  تطيع ك  ل ق  ارئ أن يتحمل  ه بص  ورة انتقائي  ة وجزئي  ة وش  رطية ،وه  ذه الش  رطية ذات أهمي  ة قص  وى
 . )2(العمل ،لذلك فإن دور القارئ الضمي  يجب أن يكون نقطة الارتكاز لبنيان استدعاء الاستجابة للنص
   
 نظرية التلقي ونظرية نقد استجابة القارئ:
تعتمد كل من نظرية التلقي الألمانية ونظرية نقد استجابة القارئ  الأمريكية في الأساس الأول على دور 
في فهم ,ولكن هناك جوانب اتفاق بين النظريتين وجوانب اختلاف ،وجوانب الاتفاق أكثر القارئ وأهميته 
 من الاختلاف.
 بعض جوانب الاتفاق:
تهتم كلا النظريتين بأنواع القراء الذين تتضمنهم النصوص ،والدور الذي يلعبه القراء الفعليين  .9
   )9(وص ومكانة ذات القارئ .في تحديد المعنى الأدبي ،وعلاقة مواضعات القراء بتأمل النص
القارئ الصوري لدى نظرية نقد استجابة القارئ وهو القارئ الغير حقيقي ،وهو لا يُتلف  .6
 .)6(عن القارئ الضمي  لدى نظرية التلقي
 .)3(القارئ المثالي لاستجابة القارئ يطابق القارئ الضمي  لنظرية التلقي .3
والثقافية والتي يتسلح بها القارئ عن وعي وغير أفق التوقعات وهي مجموعة التوقعات الأدبية  .2
 .)2(وعي لا تختلف عن مقولة الكفاءة /القدرة المكتسبة لدى نظرية نقد استجابة القارئ
والتنقيحات والتوقعات وعمليات  تتركز نظرية نقد استجابة القارئ على متتالية القرارا .5
لنص,نجد هذا عند نظرية التلقي النقص والاستعدادات التي ينجزها القارئ عندما يفاوض ا
حين نجدهم يهتمون بالتعديلات التي يجريها القراء على التوقعات وهم يمرون 
 .)5(بالنصوص،ويهتمون بتوالي الكلمات التي تخلق أثرا ًلدى القارئ حين يُعّلق بين معنيين
ن المعنى لا يوجد المعنى هو ذهن القارئ وتجربته في أثناء القراءة متأثرا ًبذلك بلغة النص ،ولك .2
مستقلا ًدون علاقة القارئ به ،لذلك فهو الذي يحدد المعنى،وهذا هو المعنى لدى 
 .)2(النظريتين
تتفقان أيضا ًفي أن القارئ عندهما هو الذي يحدد بنفسه ما هو المعنى وذلك بتعبيرات  .1
 .)1(تجريبية
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قة للشخصية،وتتجلى في  ة اهاوية(الذات)عند نقد استجابة القارئ هي البنية العميالموضوع .8
كل فكرة وفعل أو إدراك ،وهي تتفاعل وتستجيب لكل تجربة واقعية كانت أم أدبية ،وهي 
 .)8(تعيد بناء نفسها وتأكيدها كما هي الحال في التكوينات الجشتالية عند  نظرية التلقي
 بعض جوانب الاختلاف: 
 عات التي يتركها النص أويضالقارئ بملء الفجو  لفي نظرية نقد استجابة القارئ لاينشغ .9
 )9(استنتاجات من تلميحات النص على العكس في نظرية التلقي
القدرة الأدبية المكتسبة من الثقافة والخبرات السابقة هي التي تساهم في صنع المعنى  .6
،والكشف عن النظام الضمي  في النص ،غير أن أصحاب نظرية التلقي يرون المعنى إنما هو 
 . )6(لقارئ لإلماعات المؤلف حصيلة استجابة ا
نظرية التلقي تجد الصلة بين النص والقارئ حاصلة في العرف ،ولما كانت الأعراف والقواعد  .3
لا تخص شخصا ًمعينا ًأو مجالا ًمحددا ًفإهوا لا تستقر كلية في النص ولا كلية في القارئ بل 
ستجابة القارئ تكون في عن تفاعل بينهما ،في الصلة بين النص والقارئ في  نظرية نقد ا
 .)3(الكفاءة وقدرة القارئ
منهج التلقي والتقبل يركز على القارئ أثناء تفاعله مع النص الأدبي قصد تأويله وخلق وغي  عن القول إّن 
صورة معناه المتخيلة. إذا، ماهي نظرة التلقي والتقبل؟ ومن هم روادها؟ وما هي مرجعياتها الأبستمولوجية 
 دبية؟ وماهي مرتكزاتها المنهجية؟ وما هي تطبيقاتها في الساحة النقدية العربية؟والفلسفية والأ
م) في إطار مدرسة كونسطانس وبرلين 2219ظهرت نظرية التأثير والتقبل في ألمانيا في أواسط الستينيات (
 resI gnagfloWالشرقية قبل ظهور التفكيكية ومدارس مابعد الحداثة على يدي كل من فولفغانغ إيزر
) . ومنظور هذه النظرية أهوا تثور على المناهج 2( ssuaJ treboR snaH) وهانز روبير ياوس1(
الخارجية التي ركزت كثيرا على المرجع الواقعي كالنظرية الماركسية أو الواقعية الجدلية أو المناهج البيوغرافية التي 
لنقدية التقليدية التي كان ينصب اهتمامها على المعنى اهتمت كثيرا بالمبدع وحياته وظروفه التاريُية، والمناهج ا
وتصيده من النص باعتباره جزءا من المعرفة والحقيقة المطلقة، والمناهج البنيوية التي انطوت على النص المغلق 
 وأهملت عنصرا فعالا في عملية التواصل الأدبي ألا وهو القارئ الذي ستهتم به نظرية التلقي والتقبل الألمانية
 أيما اهتمام.
ترى نظرية التلقي أن أهم شيء في عملية الأدب هي تلك المشاركة الفعالة بين النص الذي ألفه المبدع 
والقارئ المتلقي. أي إن الفهم الحقيقي للأدب ينطلق من موقعة القارئ في مكانه الحقيقي وإعادة الاعتبار 
وهو كذلك القارئ الحقيقي له: تلذذا ونقدا وتفاعلا له باعتباره هو المرسل إليه والمستقبل للنص ومستهلكه 
وحوارا. ويعي  هذا أن العمل الأدبي لا تكتمل حياته وحركته الإبداعية إلا عن طريق القراءة وإعادة الإنتا  
من جديد؛ لأن المؤلف ماهو إلا قارئ للأعمال السابقة وهذا ما يجعل التناص يلغي أبوة النصوص ومالكيها 
يرى إيزر أن العمل الأدبي له قطبان: قطب في  وقطب جمالي. فالقطب الفي  يكمن في النص الأصليين. و 
الذي يُلقه المؤلف من خلال البناء اللغوي وتسييجه بالدلالات والتيمات المضمونية قصد تبليغ القارئ 
يا. أما القطب بحمولات النص المعرفية والإيديولوجية، أي إن القطب الفي  يحمل معنى ودلالة وبناء شكل
الجمالي، فيكمن في عملية القراءة التي تخر  النص من حالته المجردة إلى حالته الملموسة، أي يتحقق بصريا 
وذهنيا عبر استيعاب النص وفهمه وتأويله. ويقوم التأويل بدور مهم في استخلاص صورة المعنى المتخيل عبر 
اني الخفية والواضحة عبر ملء البيضات والفراغات سبر أغوار النص واستكناه دلالاته والبحث عن المع
للحصول على مقصود النص وتأويله انطلاقا من تجربة القارئ الخيالية والواقعية. ويجعل التأويل من القراءة 
فعلا حدثيا نسبيا لا يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة أو الوحيدة المتعالية عن الزمان والمكان. لأن القراءة 
أن هناك  OCE.Uزمان والمكان حسب طبيعة القراء ونوعيتهم. لذلك يرى أمبرطو إيكو تختلف في ال
 أنماطا من القراءة والقراء في دراساته عن النص المفتوح والنص الغائب:
 نص مفتوح وقراءة مفتوحة. -9
 نص مفتوح وقراءة مغلقة. -6
 نص مغلق وقراءة مغلقة. -3
 )3نص مغلق وقراءة مفتوحة. ( -2
ن العمل الإبداعي إلا من خلال المشاركة التواصلية الفعالة بين المؤلف والنص والجمهور القارئ. ولايكو 
ويدل هذا على أن العمل الإبداعي يتكون من عنصرين أساسين: النص الذي قوامه المعنى وهو يشكل أيضا 
ابية أم سلبية في شكل تجربة الكاتب الواقعية والخيالية والقارئ الذي يتقبل آثار النص سواء أكانت إيج
رضى...) . وهذا يجعل النص  -نقد  -تهييج  -متعة  -غضب  -استجابات شعورية ونفسية ( ارتياح 
الأدبي يرتكز على الملفوظ اللغوي (النص) والتأثير الشعوري (القارئ) في شكل ردود تجاه حمولات النص. 
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قع في الوسط بين النص والقراءة من خلال وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العمل الأدبي يتمو 
التفاعل الحميمي والوجداني الاتصالي بين الذات والموضوع أي النص والقارئ. ومن ثم، فالعمل الأدبي أكبر 
من النص وأكبر من القراءة، بل هو ذلك الاتصال التفاعلي بينهما في بوتقة منصهرة واحدة. وإذا كانت 
اه واحد في القراءة من النص إلى القارئ فإن منهجية التقبل والقراءة تنطلق من المناهج الأخرى تركز على اتج
خطين مزدوجين متبادلين: من النص إلى القارئ ومن القارئ إلى النص على غرار القراءة الظاهراتية 
ي (الفينومينولوجية). ولا يحقق نص المؤلف مقصديته ووظيفته الجمالية إلا من خلال فعل التحقق القرائ
وتجسيده عبر عمليات ملء الفراغات والبياضات وتحديد ماهو غير محدد، وإثبات ما هو منفي، والتأرجح 
بين الإخفاء والكشف على مستوى استخلاص المعاني عن طريق الفهم والتأويل والتطبيق. ولن تكون القراءة 
عن طريق نقده وتأويله انطلاقا من  مثمرة جادة إلا إذا وجد القارئ الافتراضي الخيالي الذي يعيد بناء النص
تجربة جمالية وفنية بعيدا عن تصور القارئ المعاصر الواقعي. والقارئ الضمي : "ليس له وجود في الواقع، وإنما 
هو قارئ ضمي ، يُلق ساعة قراءة العمل الفي  الخيالي. ومن ثم، فهو قارئ له قدرات خيالية شأنه شأن 
ل من أشكال الواقع المحدد، بل يوجه قدراته الخيالية للتحرك مع النص باحثا النص. وهو لا يرتبط مثله بشك
عن بنائه، ومركز القوى فيه، وتوازنه، وواضعا يده على الفراغات الجدلية فيه فيملؤها باستجابات الإثارة 
 )2الجمالية التي تحدث له"(
 
 تحليل المجازات القرآنية على ضوء نظرية التلقي:
                                  
  
إن الله سبحانه وتعالى هو المخاطب بوصفه مرسل الحلم إلى يوسف عليه السلام وهو المتلقي الأّول الذي 
على أراد أن يرسل الرسالة المهمة إلى يوسف في منامه. وانطلاقا يحلم. و من الجدير بالذكر، أن الله جّل و 
من هذا الأمر، كان يوسف عليه السلام يتوقع بأّن ما حدث له في المنام خبرًا بشيرًا و يُبر أباه عن ذلك؛ 
فه أنّه رأى عشر كوكبا و الشمس والقمر ساجدين له. وأبوه؛ نبي الله يعقوب عليه السلام المتلقي الثاني بوص
السامع بهذا الخبر قد توّقع من هذا الحلم بأنّه من علامة النبوة وفضائله على إخوته وسائر الناس في تلك 
                 الفترة. ودليل على صّحة توقعاته ما ورد في الآية بعدها. 
يتوّضح موقف يعقوب من هذه الآية                
بأنّه يشعر بالسرور بما حدث لابنه. وعلى الرغم من ذلك، كان يُاف من حسد أبنائه الآخرين ومكرهم 
السوء تجاه يوسف لأّن كل ذي نعمة محسود فضًلا عن الشياطين بوصفهم أعداء على الأننبياء والمرسلين 
 يضلون إخوة يوسف و يهلكون يوسف بمساعدتهم. الذين سوف
                ومن مجازات القرآنية في هذه الآية في قوله تعالى: ...
    
 
                                    
                              
                                      
                      
قارئ إذا تأملنا هذه الآية لوجدنا المخاطب هو النص نفسه وهو كلام الله. والمتلقي هو الجماهير والسامع و 
هذه الآية. وقد بّين الله تعالى أّن يوسف عليه السلام قد دخل في السجن ومعه فتيان. ورأى الفتى الأول في 
 منامه بأنّه يعصر خمرا، أّما الفتى الثاني فهو يرى بأنّه يحمل خبزا فوق رأسه فتأتي الطير فتأكل منه. 
هما وهما متحيران ويتوقعان أشياء كثيرة من وهذان الفتيان كمخاطب الثاني حيث إهوما أخبرا يوسف منام
المنام. وهذه التوقعات تتعلق بما سيحدث هاما في الحياة المستقبلية. فالمتلقي الثاني هنا هو يوسف عليه 
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السلام. تبدي الفتيان في هذه الآية توّقعاتهما في يوسف حيث فيه قدرة على تعبير الأحلام وتأويلها. 
 وسف أن يفسر له رؤياه. فطلب كل واحد منهما من ي
   ...         ومن مجازات القرآنية في هذه الآية في قوله تعالى:...
 
                                
                             
                   
اهما، بأّن الذي رأى أنه يعصر العنب في رؤياه فإنه في مطلع هذه الآية يُاطب يوسف الفتيين ويفّسر رؤي
يُر  من السجن ويكون ساقي الخمر للملك، وأما الآخر الذي يرى أنه يحمل على رأسه خبزا فإنّه ُيصلب 
ُيترك، وتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وفرغ منه. فأفق التوقعات هنا تعبير يوسف 
لفتيين. ومن الجدير بالذكر تأويل يوسف عليه السلام عن هذه الأحلام توفيقي وهو عليه السلام أحلام ا
 من الله عّز وجّل.
 الخاتمة:
* أهمية دور القارئ في النص، ودوره في إكمال العمل  الأدبي الذي يتطلب قارئ يستجيب له ويقرأه، 
ويستجيب لنداءات النص وما يتطلبه ويساهم في ملء  فراغات النص التي يتركها المؤلف لمن يتلقى عمله، 
 من معاني يحاول القارئ إيضاحها ومحاورتها.
* نظرية التلقي على الرغم من أهوا تنادي إلى إظهار دور القارئ في العملية الإبداعية وتهتم به وبكل العوامل 
المحيطة بالمؤلف، ومؤثرات المؤثرة فيه، إلا أهوا لا تستطيع أن تلغي تأثر القارئ بالآخر وتأثره أيضا ًبالظروف 
 النص وما يحمله من ألفاظ موحية واختيارات لغوية توحي بإيحاءات مختلفة.    
* وعلى الرغم من دور القارئ الفعال في النص الأدبي ،إلا أن العملية الإبداعية تتكون من كاتب ونص 
 وقارئ وبتفاعلهم معا ًدون فصل عنصر عن الآخر.
لتلقي في الآيات القرآنية وهي المرسل(المخاطب/ المتكلم)، المرسل إليه (المتلقي/ * تبدو أبعاد النظرية ا
السامع/ المستجيب)، أفق التوقعات وبناء المعنى. ومن ثم ّيتسنى لنا تحليل المجازات القرآنية، سورة يوسف 
 نموذجا.ً
 في أحداث. * ومن خلال تحليل التعبيرات المجازية على ضوء نظرية التلقي،  ندقق أنظارنا
* ومن الجدير بالذكر أننا نفهم أي نص أدبي فهما سطحيا، وهذا الأمر يضيق أفكارنا ورؤيتنا عما أراده 
الكاتب أو المرسل إيصاله. ومن هنا، تأتي أهمية النظرية التلقي وأبعادها في توسيع أفكارنا ورؤيتنا عن أي 
 نصوص أدبية.
 وبعد...
ن يكون هذا البحث قد أقرب من تحقيق اهادف منه، وأن يكون نافعا،ً حائزا ًفإني أرجو الله  العلي القدير أ
 على رضاكم.
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